.. تاريخ الفكر الاجتماعي ..
المحاضرة الثانية عشر 

مقدمة في علم اجتماع القرن العشرين :
لقد كونت النظريات والاتجاهات والدراسات الاجتماعية التي عرضنا لها مدارس عديدة. وكل مدرسة تتبنى نظرية أو أكثر لمفكر من المفكرين الاجتماعيين؛ أو قد تتبنى إحدى المدارس نظريات مفكر واحد من الرواد مثل دوركهايم أو غيره. وأدت نشأة هذه المدارس إلى تطورات مهمة في مجال علم الاجتماع بصورة جعلت منه علماً تركيبياً متكاملاً. 
لقد أدى نضوج علم الاجتماع بهذه الصورة إلى تلاشي بقايا الاتجاهات الفكرية الدخيلة على علم الاجتماع :مثل، 
· النزعة التطورية 
· الحتمية الاقتصادية 
· التفسير الجغرافي البحت
· الاتجاه الصوري 

ظهر اتجاهين أساسيين ومتميزين في الدراسات الاجتماعية : 

· الهدف منه إنشاء فرع جديد لعلم الاجتماع الرياضي، وهو الفرع الذي حل محل النزعة الوضعية الحديثة .
· الهدف منه إنشاء فرع جديد لقياس العلاقات الاجتماعية، وقد نشأ إلى جانب الميكروسوسيولوجيا (سوسيولوجيا الجماعات الصغيرة) 

الأصول التاريخية لعلم الاجتماع الرياضي :

نضجت دراسات علم الاجتماع في الربع الثاني من القرن العشرين بدرجة معينة ، وذلك بعد أن مهد لها ” فرانكلين هنري جيدنجز“ بإسهاماته السوسيولوجية التي اتسمت في البداية بطابع نفسي ، ثم بطابع سلوكي دون أن يهجر نزعته التطورية، وبذلك أصبح ”جيدنجز“ من رواد الوضعية الحديثة في علم الاجتماع. 

فرانكلين هنري جيدنجز Franklin Henry Giddings‏ (١٢٧١-١٣٥٠هـ/١٨٥٥-١٩٣١م) هو عالم اجتماعي أمريكي، ولد بولاية كنكتيكت، وتخرج في كلية يونين، وصار 1894 أستاذاً لعلم الاجتماع بجامعة كولومبيا. 
يقوم تفسيره للظواهر الاجتماعية على مبدأ « وعي النوع »، شجع الدراسات الإحصائية في علم الاجتماع، أهم كتبه « مبادئ علم الاجتماع » 1896، و« الديمقراطية الإمبراطورية » 1900، و« الدراسة العلمية للمجتمع البشري » 1924. 

جاءت نظرية جيدنجز في كتابيه « مبادئ علم الاجتماع »، و« أسس علم الاجتماع »، والمفهوم الرئيسي الذي يقوم عليه علم الاجتماع عنده هو « وعي النوع »، أي حالة الوعي التي تجعل كل كائن يدرك وجود الكائن الآخر على أساس التشابه بينهما في النوع، وربما كان هذا الوعي نتيجة القهر أو التقليد، إلا أنه لا يعدو أن يكون إلا مجرد نتيجة مصاحبة، بمعنى أنه قد يكون مسئولاً عن السعي إلى التعاقد أو الاتفاق أو ما إلى ذلك من الظواهر الاجتماعية. 

لقد ابتكر ”جيدنجز“ مفهوم الوعي بالنوع أو اقتبسه من دراسات ”آدم سميث“ في مؤلفه ” نظرية المشاعر الأخلاقية“، وذلك لكي يكون مفهوماً وسطاً بين: 

· مفهوم العقل الجمعي لدى دوركهايم 
· مفهوم المحاكاة لدى تارد 
· مفهوم التعاقد لدى ”دي جريف“ 
· مفهوم الاتفاق لدى ”نوفيكوف“ 

طبعاً لم يوافق جيدنجز على تلك المفاهيم، واستبدلها بمفهوم الوعي بالنوع. هذا المفهوم الذي يعمل على تحديد السلوك الاجتماعي وتمييزه عن أنماط السلوك الأخرى المشابهة، مثل السلوك الاقتصادي أو السياسي أو الديني.
ومن هنا فإن الوعي بالنوع  يعتبر:

1-  استعداداً إرادياً للعقل يتكون من التعاطف العضوي
2-وإدراك التماثل والتعاطف المتبادل والحب والرغبة في التقدير. 

وترتيباً على ذلك، فإن علم الاجتماع هو محاولة وضعية تاريخية لتفسير المجتمع بالنظر إليه كواقع ملموس، وهو علم عام يدرس كافة فئات الظواهر الاجتماعية، ويركز على السمات المشتركة بين الظواهر الفرعية، وغايته الاهتمام بالمبادئ والعناصر الأولى. 

علم الاجتماع :
· السلوك النفسي 
· يفسر الظواهر الاجتماعية في ضوء:  التوافق العضوي / الانتخاب الطبيعي 
· المحافظة على الطاقة 

علم الاجتماع علم عام : 
إن علم الاجتماع علم واقعي وليس علماً تجريدياً. 
الهدف :
· كما أنه هدفه ليس مجرد إعادة بناء التاريخ 
· إنما هدفه تفسير الظواهر الاجتماعية والتحكم فيها 
· هدفه أيضاً التنبؤ بما ستكون عليه الظواهر الاجتماعية في المستقبل. 

إن النظرة التطورية لعلم الاجتماع وتقسيم علم الاجتماع إلى إستاتيكا وديناميكا، قد وجه علم الاجتماع نحو الوضعية الحديثة، والتي تبلورت على يد  ”جورج لندبرج“ (1895-1966م)، وهو أحد أبرز الرواد الأوائل في مذهب الوضعية الحديثة، وأستاذ علم الاجتماع بجامعة واشنطن. ورئيس الجمعية الأمريكية لعلم الاجتماع سابقاً
من مؤلفاته الرئيسة: ”أسس علم الاجتماع“ 

1- الأساس السلوكي :

يعتقد لندبرج أن كل العلوم اجتماعية - اجتماعية كانت أو غير اجتماعية- هي بالضرورة أداة أو وسيلة تكيفية.
بمعنى أن كل استجابة تبدأ عادة بضرب من التوتر أو عدم الاتزان يستشعره الكائن العضوي الذي يجريها.
وهذا يشابه وجهة نظر العلوم السلوكية.
ومن هنا فإن كل ظروف التكيف هدفها الوصول إلى التوازن المنشود للكائن العضوي.



2- المجال البراجماتي : 

تتميز العلوم الاجتماعية ، بما فيها علم الاجتماع بأن التكيف الخاص يعتمد على أن كل الظواهر التي تخضع للدراسة العلمية تتشكل نتيجة لتحولات الطاقة، أي الحركة التي تحدث في الكون الطبيعي.
ومن هنا فإن كل ”حركة“ تحدث في زمن معين وفي ”مجال معين من القوة“.
ويخضع ”مجال القوة“ بدوره لتشكيل أحد جوانب الكون، الذي يمكن تعريفه بـ  ”الموقف“. 

وهذا يتفق مع وجهة نظر الفلسفة البراجماتية بصفة عامة أو الإبستمولوجيا الوضعية التي أسسها ”وليم جيمس“. 

إذا تم تطبيق مفهوم ”مجال القوة“ الذي يماثل مفهوم ”الموقف الكلي“ الذي ورد في أعمال ”توماس“ الأولية عن الظواهر الاجتماعية، فإن الحركات (السلوك) التي تصدرعن الأشخاص، والتي تحدد بدورها وضعهم في المواقف الاجتماعية تشكل موضوع الدراسة في العلوم الإنسانية. 

أما السلوك المتبادل بين أي عدد من المكونات – قد تكون أشخاصا- في موقف معين، أي التفاعل، فإن لندبرج يرىأن التفاعل الإنساني يتطلب مجموعة من الرموز لكي تكون بمثابة وسائل للاتصال.
ومن الرموز الأساسية في الاتصال مفهومان هما: التجمع والتفرق.
ويشير هذان المفهومان في مجال الاتصال إلى حركة إما متجهة إلى وضع معين أو مبتعدة عنه، وهذا بدوره يذكرنا بفكرة اجذب والتنافر بين جسيمات الذرة. 

الأساس الكمي :

· ..أساسي للبحث العلمي..
يعتمد الأساس الكمي على العد والقياس كمنهاج للدراسة. 

· ..كيتليه هو أول من أشار لأهميته في علم الاجتماع..
من خلال دراساته البيولوجية التي أثرت بعلم الاجتماع 

· ..كارل بيرسون.. 
 مقالته ”قواعد العلم“ التي تدعم النزعة الكمية ، وتعد المرجع الأساسي للوضعية الحديثة 

· التعميم العلمي هو تعميم كمي بصفة دائمة 
· طالب لندبرج بعدم الفصل بين المناهج الكمية والمناهج الكيفية 
· ضرورة قيام التعميم العلمي على القياس الكمي في دراسة الظاهرة الاجتماعية وتحليلها 

الأساس الإجرائي :
· يرى لندبرج أنه من الضروري ..
استخدام التعاريف الإجرائية       /      الاتساق مع النزعة الإبستمولوجية البراجماتية 
· التي ترى أن الظواهر تكون موضوعية لدرجة تصبح فيه محكات الاستدلال في التنبؤ  عالية ..
التعاريف القبلية التي تسلم بضرورة المجتمع والثقافة والنظام هي:  صورة من صور المنطق المعدل وهي عديمة الفائدة 
· التعاريف الأكثر فائدة للظواهر الاجتماعية هي التعاريف الإجرائية لأنها تستطيع أن : 
تحدد وتعين العمليات الأساسية لقياس الظاهرة      /   الذكاء مثلا يقاس عن طريق استخدام اختبارات الذكاء 

باختصار، ربط لندبرج بين كل من القياس الكمي والسلوكي والإجرائي بإحكام، رغم أنه خفف من هذا الربط في كتابه ”أسس علم الاجتماع“ 
استيوارت دود : الركن الثاني في الوضعية الحديثة، وزميلا للندبرج له أبحاث ميدانية في منطقة الشرق الأوسط.
وضع كتاب ”أبعاد المجتمع“.
ويعني بالأبعاد إقامة نظرية كمية منظمة للمجتمع أطلق عليها اسم ”نظرية الموقف“
الخطوة الأولى بالدراسة - برأي ”دود“ :  
ضرورة تخيل الموقف من أربع زوايا  : 
· المكان 
· الزمان 
· السكان 
· سمات السكان 

الخطوة الثانية : 

التعبير عن كل موقف اجتماعي بزواياه الأربع ” بمعادلة كمية تتكون من أربعة مكونات يشار إليها بالرموز الرقمية بحيث تسمح باستخدام مبادئ علم الجبر بتناولها علمياً 

الخطوة الثالثة :

تقوم على إعداد ” مصفوفة ارتباطية تستخدم كأداة للتحليل والتنبؤ .. وهذه المصفوفة تقسم إلى خلايا بعدد أبعاد الموقف بحيث يمكن وضع كل رقم  في الخلية المناسب له 

· نظرية :
· أوضح دود أن نظريته شاملة، ثابتة، دقيقة، مختصرة، ومفيدة في نفس الوقت. 
· أي أن شمولها يرجع إلى وجود زاوية مفتوحة الطرف يمكن أن تضم كل شيء آخر، ويرمز لها بالرمز(ى) 

· الموقف :
· أما ثباتها فيرجع إلى التصنيفات التي قدمها باحثين آخرين تتفق مع التصنيف الذي تضمنته النظرية 

· ”دود“  :
· أما الدقة فترجع إلى أنها تعتبر بطريقة إجرائية محددة من المفاهيم والرموز 
· مختصرة لأنها تستعين بـ (16) رمزاً. 
     نظرية الموقف :
· اعترف ”دود“ بصعوبة استخدامها 
· استحالة إثبات مدى فائدتها 

... لم يستخدم علماء الاجتماع هذه النظرية ...
   حتى ”دود“ اتجه إلى المدرسة السوسيومترية أي مدرسة قياس العلاقات الاجتماعية وسوسيولوجيا الجماعات الصغيرة 
أي الميكروسوسيولوجيا على اعتبار أن المصفوفة الاجتماعية يمكن أن تستخدم بكفاءة أكثر في مجال قياس العلاقات الاجتماعية 
